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  :الملخص 

شكلة لم يعد الفساد أهم المشكلات التي تواجه النظام العالمي الجديد فحسب، بل يكاد يكون الم
مشكلة اجتماعية واقتصادية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني، فهي ليست  فهو الرئيسية على الإطلاق،

  -المتقدم منها والنامي-مقصورة على مجتمع بعينه أو فترة زمنية دون الأخرى بل هي موجودة في كافة اتمعات
الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف وهو يمس القطاع العام والخاص، لهذا فقد حظيت ظاهرة 

وسنحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على أشكال و أسباب  .الاختصاصات ووضعت عدة آليات للحد منه
ودوافع الفساد والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تجذرت في اتمعات بفعل تفشي هذه الظاهرة، ثم ننتقل 

د الدولية في مكافحة تفشي هذه الظاهرة و من ثم استراتيجية الحد منه، و أخيراً نتقدم ببعض للحديث على الجهو 
المقترحات التي يمكن أن تساعد على الحد من تنامي هذه الظاهرة و التخفيف إلى حد بعيد من حدا لا نقول 

  .تنفيسها أو القضاء عليها

  :إشكالية الدراسة

تغلغلها في كافة جوانب الحياة ونتيجة لآثارها السلبية على كافة إن تعدد مظاهر الفساد وإمكانية 
  .مفاصل الحياة، فقد وضعت عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة والتي سنخصصها بالدراسة

  "ما المقصود بالفساد؟ وما هي أهم الآليات المقترحة للحد منه".
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  :المقدمة

لثاني من الثمانينات، نظراً للآثار السلبية للفساد على التنميـة السياسـية تزايد الاهتمام بقضية الفساد منذ النصف ا
وقـــد ظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات الـــتي اتخـــذت مـــن قضـــية الفســـاد عنوانـــاً لهـــا، قـــدم فيهـــا . والاقتصـــادية والاجتماعيـــة

نبهم لكشـف وتعريـة هـذه الباحثون عرضاً لصور الفساد ومظاهره، وتحليلاً لهذه الظاهرة في محاولة جادة وصادقة من جـا
الظاهرة والدعوة لمكافحتهـا والحـد مـن انتشـارها، خاصـة وأن الفسـاد تحـول مـن ظـاهرة محليـة إلى ظـاهرة عالميـة تسـتوجب 

حكومـــات، برلمانـــات، منظمـــات غـــير حكوميـــة، رجـــال أعمـــال، وســـائل الإعـــلام المختلفـــة ، القطـــاع ( التعـــاون الـــدولي 
يات يـــتم تحـــديثها باســـتمرار لضـــمان مواجهـــة المشـــكلات الناجمـــة عـــن كـــل صـــور لمواجهتهـــا، ووضـــع اســـتراتيج) الخـــاص 

ولم تقتصــر هـذه الجهـود علــى الـدول المتقدمــة، وإنمـا شملـت أيضــاً الـدول الناميـة الــتي تعـاني اقتصــادياا . الفسـاد المعاصـرة
وضوع الفساد يحظـى بالأولويـة ومجتمعاا من تفشي هذه الظاهرة بصورة أكبر مما تعانيه الدول المتقدمة، حتى أضحى م

  . في قائمة اهتمامات الحكومات في الدول النامية

  قراءة في مفاهيم الفساد: أولا

لكـن معظـم المهتمـين بـه يتفقـون علـى الصـور  الفساد ليس ظاهرة محلية وإنما هو ظاهرة عالمية ويختلف من بلد وآخـر
د تبـدوا أكثـر غموضـا واشـتباها، ممـا يجعـل وجـود تعريـف الواضحة له، إلا أن هذا لا يكفي للتعرف علـى صـور أخـرى قـ
  . جامع مانع أمرا ضروريا ومهما وهذا ما سوف نحاول دراسته

الـبطلان، فيقـال فسـد الشـيء  )الفسـاد(ضـد صَـلُحَ و  )فسـد(الفساد في معـاجم اللغـة هـو مـن :مفهوم الفساد. 1
فلــم يخصـص االله وصــفه بــبعض معــاني الإفســاد دون  أي بَطـٌلَ واضــمحل، ويــأتي التعبــير علــى معـان عــدة بحســب موقعــه،

اَ قاَلوُۤاْ  ٱلأرض فيِ  تُـفْسِدُواْ  لا لهم قِيلَ  وَإذَا(بعض وذلك قوله في صورة البقرة  مْصلِحُونَ  نحَْنُ  إنم(.  

بمعــنى الكســر أي أن شــيئا مــا تم  " Rumpereمــن الفعــل اللاتيــني " " Corruptionويشــتق لفــظ الفســاد 
أما معنى الفساد اصطلاحا فقد تباين البـاحثون في . قد يكون سلوكا أخلاقيا أو اجتماعيا أو إدارياكسره، هذا الشيء 

  :تحديد مفهوم الفساد، ويظهر ذلك واضحا من خلال العديد من التعاريف الواردة للفساد ومنها

الماليــــة والمكاســــب أعتــــبر علــــى أنــــه الســــلوك المنحــــرف عــــن الواجبــــات الرسميــــة محابــــاة لاعتبــــارات خاصــــة كالأطمــــاع 
  . الاجتماعية، أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية

أنه إضعاف للنزاهة والفضيلة وللمبادئ الأخلاقيـة، باعـث علـى الخطـأ   Rachamiومن منظور أوسع فقد عرفه 
  . 1بوسائل غير قانونية، أو أنه الابتعاد عن كل ما هو أصيل وصحيح

                                           
1 - Rachami  Jawad , " Institutionalized Corruption : An Instrument of Governance in the Middle East  and 

North Africa" , center for international private enterprise-economic reform , VOL. ( 1 ) , NO. ( 4 ) , 2003 . 
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الفساد يتضمن سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسـب "  عرفت الفساد على أنهأما الأمم المتحدة فقد 
ويتـدرج مـن الرشـوة إلى  )الـدول الناميـة، الـدول المتقدمـة(خـاص، ويشـمل القطـاع العـام والقطـاع الخـاص، وينتشـر عالميـا 
  .الخ......عمليات استغلال النفوذ، التبييض، نشاطات الجريمة المنظمة

هو إساءة استعمال الوظيفة العامة لتخصيص نفع خاص وكما نرى هو تعريف " بنك الدولي للفسادأما تعريف ال
  ".الفساد الصغير"ضيق يندرج تحت اسم 

  1"سوء استخدام السلطة لأجل تحقيق مكاسب خاصة: "أما منظمة الشفافية الدولية فقد عرفته على أنه

يعـني وجـود إشـكالية حقيقيـة لـدى البـاحثين في تصـوير هـذا من الملاحظ هنا عدم وجود تعريف موحد للفسـاد، ممـا 
  :  2المصطلح والتعبير عنه بطريقة مماثلة، ويمكن إرجاع هذا الأمر إلى جملة من الأسباب أهمها

عدم وجود منهج موحد لدراسة هذه الظاهرة وبحثها، فمعظم الأشخاص والجهات المهتمة بدراستها ينتمون إلى . 1
، كالسياسة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ولذا فان كل جهـة منهـا تبحـث القضـية مـن حقول معرفية مختلفة

  .خلال المنهج الخاص ا

اختلاف المرجعية القانونية أو التشريعية أو الثقافية التي تعتمد لوضع معايير لتميز الفعل الفاسد عن غيره، فـأي . 2
ددة تقــاس علــى ضــوئها أفعــال النــاس وتقــيم، ففــي الوقــت الــذي تعتمــد بعــض تعريــف للفســاد لا بــد أن يــبرز معــايير محــ

  .التعريفات معيار مناقضة المصلحة العامة مثلا نجد تعريفا آخر يعتمد معيار الرأي العام وهكذا

اختلاف مفهومه ومضمونه بـين مـا يـراه البـاحثون المختصـون وبـين مـا يـراه عامـة النـاس، فـلا يتحـتم أن تتماشـي . 3
عريفــات دائمــا مــع مشــاعر الجمــاهير، أو أن تعاصــر قضــية الإصــلاح، بــل أنــه حــتى في اتمعــات الــتي حســمت فيهــا الت

مفاهيم الفساد القانونية والاجتماعية وأصبحت إلى حد ما متوافقة، ما زال في معظم التعريفـات التحليليـة جانـب كبـير 
  .من الغموض في الأفعال التي تعد في نظر الكثيرين فساد

اختلاف مفهومه بين بيئة ثقافية وأخرى، فما يراه شعب من الشعوب فسادا، قد يراه شعب آخـر علـى عكـس . 4
  .ذلك

تعدد الأشكال والمظاهر التي يتخذها الفساد في اتمعات المختلفة، وظهور صور جديدة منه باستمرار ، حتى . 5
  .ة الجدوى مع مرور الزمنأن التعريفات التي تصدر في فترة زمنية معينة قد تصبح عديم

                                           
 http://www.transparecy.org متاح على ... .... تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام  - 1
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  -دراسة مقارنة–آدم نوح علي معابدة، مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي  - 2

 .419-418، ص 2005، العدد الثاني، 21والقانونية، المجلد 
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تعـــدد مجــــالات النشــــاط الإنســــاني الـــتي يمكــــن للفســــاد أن يستشــــري فيهـــا وتشــــابكها، فهنــــاك الفســــاد الإداري، . 6
والفساد المالي، والفساد الاقتصادي، والفساد السياسي، وعليه فقد يعمد أحد الباحثين إلى تعريف الفساد بشكل عام 

نمــا وجــد، فــلا حاجــة لتخصيصــه بمجــال دون غــيره، في حــين يــرى باحــث آخــر غــير لاعتقــاده أن الفســاد هــو الفســاد أي
  .هذا الرأي فيعمد إلى تعريف الفساد ضمن دائرة معينة من دوائر النشاط الإنساني

اختلاف الأسلوب العلمي المعتمد لصياغة التعريف، فبعض الباحثين يفضـل الالتـزام بشـروط الحـد المقتبسـة مـن . 7
علــى الأقــل الاســتفادة منهـا، في حــين يــرى غــيرهم التعبــير باللغــة المعتـادة بعيــدا عــن تلــك الشــروط، وقــد علـم المنطــق، أو 

 .           نجد فريقا ثالثا يكثر من الأمثلة في تعريفه وآخر لا يتطرق إليها مطلقا إلى غير ذلك

 عتبارهــا ظــاهرة تتضــمن أبعــادوعلــى الــرغم مــن أن ظــاهرة الفســاد لا تحظــى بتعريــف جــامع ومتفــق عليــه دوليــاً با  
وكذلك زمانية ومكانية، إلا أننا نستطيع تحديدها باعتبارهـا ظـاهرة  ودينية، ثقافية، قانونية، اقتصادية، ومعايير سياسية،

مرضية اجتماعيـة ـدد كيـان اتمـع وـدد مسـيرته التنمويـة والتقدميـة وتعطـل آليتـه السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية 
وتســاعد علــى تكــريس ظــاهرة الفقــر والقهــر والتخلــف، وتعمــل علــى تفتيــت اتمــع وتقطيــع أوصــاله وانعــدام  يــةوالثقاف

  .الإحساس الوطني والانتماء للوطن

لا يمكـن معالجـة الظـواهر السـلبية الـتي تعـاني منهـا اتمعـات مـا لم يـتم تشـخيص :أسـباب ظهـور ونمـو الفسـاد. 2
  :لبنك الدولي مجموعة من الأسباب لظهور الفساد أبرزها ما يأتيأسباا وبواعث نشوئها وقد حدد ا

 .ميش دور المؤسسات الرقابية، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها .أ 
 .وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة .ب 
 .حصول فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة .ج 
 .المدني وميش دورهاضعف مؤسسات اتمع  .د 
 توفير البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد .ه 

  : 1إضافة إلى ما تقدم يمكن تحديد ثلاثة أبعاد لأسباب حدوث الفساد المالي والإداري وهي

سـاد، ولا تتمثل أسباب الفساد الإداري والمالي بالإرادة السياسـية الضـعيفة الـتي تتعـايش مـع الف :البعد السياسي -
تمتلـك المبــادرات لمكافحتــه، فإــا حـتى وان أعلنــت عــن إصــلاحات، فإـا تبقــى مــن قبيــل العبـث، ويصــبح مــن ثم وجــود 
المصلحين بلا معنى، حتى وان توفرت لديهم الجدية والرغبة الصادقة في الإصلاح، وبدون الإرادة السياسية فان مواجهة 

دور المصلحين مقتصرا على المناشدات والنداءات والتمنيات، وأن غياب الفساد ستقتصر على الشكل ليس إلا ويبقى 
الإرادة السياســية يــؤدي إلى غيــاب دولــة المؤسســات السياســية والقانونيــة والدســتورية، وعنــد هــذا المســتوى تظهــر حالــة 

                                           
، الحاكمية المؤسسية وعلاقتها بالخصخصة والمسؤولية الاجتماعية، المؤتمر الثالث للعلوم عبد الحفيظ ميرة. محمد عمر شقلوف، د. د - 1

تجربة الأسواق الناشئة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم العلوم المالية : المالية والمصرفية حول حاكمية الشركات والمسؤولية الاجتماعية

 111-110،  ص 2013أفريل  18-17 والمصرفية، جامعة اليرموك، أربد، الأردن،
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وظيفي، كمـا تتعطـل غياب الحـافز الـذاتي لمحاربـة الفسـاد تحـت وطـأة التهديـد بالقتـل والاختطـاف والتهمـيش والإقصـاء الـ
إلى حــد بعيــد آليــات الرقابــة في الدولــة ويخبــوا وازع المســاءلة والمحاســبة، حيــث أن الحكومــة لا تحاســب الإدارة مــع علمهــا 
بالفسـاد المستشـري في أوصــالها، وأن يـد القضـاء لا تطــول المسـؤولين في الدولــة مهمـا قيـل أو عــرف أو شـاع عــنهم، وأن 

ما بفعل شدة الفساد الذي يتجاوز أبعاده قدرا، أو لأن دم الفساد أخذ يدب في عروق هيئات الرقابة تكون معطلة إ
  .بعضها

يتمثــل في البطالــة وتــدني الرواتــب والأجــور وتبــاين الــدخول بشــكل كبــير وانخفــاض مســتوى  :البعــد الاقتصــادي -
التجاريـة المشـبوهة أو الناتجـة عـن  المعيشة بشكل عـام، فضـلا عـن غيـاب الفعاليـة الاقتصـادية في الدولـة وكثـرة الصـفقات

  .عمليات السمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزا واسعا

يتجلــى عنــدما يغــدوا لكـل شــيء ثمــن يقـاس بالــدنانير، وعنــدما يغـدوا للقيــام بواجــب وظيفــي  :البعـد الاجتمــاعي -
كلمــة في وســائل الإعــلام ثمـــن، معــين ثمــن، ولإجــراء معاملــة مــع إدارات الدولــة ثمــن، ولتصــريف أعمــال الحكــم ثمــن، ولل

ولحكــم القضــاء في بعــض الحــالات ثمــن، وعنــدما يصــبح لكــل شــيء ثمــن، فــان الفســاد قــد أضــحى في حياتنــا العامــة مــن 
صلب ثقافة اتمع ويذلك يكـون اتمـع في هـذا الحـال قـد ابتلـى بمـا نسـميه ثقافـة الفسـاد، وعنـدما يكـون الفسـاد مـن 

ه، فالفســاد لا ينــتج إلا مزيـــدا مــن الفســاد، والفاســد لا يـــرى في فســاد عيبــا، وهنـــا صــلب ثقافــة اتمــع يصـــعب علاجــ
 . يشكل الفساد طوقا يحتاج إلى من يكسره بقوة خارقة

  :وتعود أسباب نمو الفساد في الغالب إلى سببين  رئيسيين هما

  الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة. 1

  :1وتعدد الأسباب المؤدية إلى الفساد وتقسم إلىمحاولة التهرب من الكلفة الواجبة . 2

لعدم الاهتمام بغرس القيم والأخلاق الدينية في نفوس أطفال يؤدي إلى سلوكيات غير : أسباب تربوية وسلوكية. أ
  .حميدة بقبول الرشوة وعدم المسؤولية وعدم احترام القانون

وازن أو العدالـة في توزيـع الثـروات والمـوارد الاقتصـادية التي لا تراعي تحقيق قـدر مـن التـ: السياسات الاقتصادية. ب
علـــى الســـكان فضـــلا عـــن تحميـــل الإدارة العامـــة والقطـــاع العـــام بأعبـــاء ومهـــام جســـام تتطلبهـــا بـــرامج التنميـــة الطموحـــة 

السـريع والمشاركة وهذا يستلزمها تخويلها صلاحيات واسعة ومدها بموازنات واعتمادات مادية كبيرة، إضـافة إلى التحـول 
وغير المخطط نحـو تعظـيم دور القطـاع الخـاص علـى حسـاب القطـاع العـام وبيـع المؤسسـات والمرافـق الحكوميـة للشـركات 
الأجنبية ممـا يسـمح للسماسـرة بعقـد الصـفقات ودفـع العمـولات لشـراء الـذمم والمسـاومة علـى الملكيـة العامـة لصـالح قلـة 

  من الرأسماليين 

                                           
، مجلة جامعة الأنبار للعلوم 2008-1980دراسة تطبيقية في مصر للمدة –فاطمة إبراهيم خلف، السياسة المالية والفساد الإداري والمالي  - 1

 .229-228، ص 2011، سنة  07العدد  04الاقتصادية والإدارية، جامعة الموصل، المجلد 
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وامــل ســببا آخــر مــن أســباب الفســاد والــتي تأخــذ أشــكالا متعــددة منهــا في صــورة تعــد هــذه الع: عوامــل دوليــة. ج
رشــاوي ومــدفوعات غــير مشــروعة في إطــار التجــارة والمســاعدات الأجنبيــة وتــدفقات الاســتثماريين للــدول، أو في صــورة 

لعمــولات مــن نطــاق مزايــا تفصــيلية في فــرض التجــارة أو التحيــز لصــالح اقتراحــات اســتثمارية معينــة، أو اســتبعاد بعــض ا
  .المعاملات الدولية بالخداع ونحو ذلك

تتميز معظم الـدول الناميـة بكـبر حجـم القطـاع العـام وازديـاد العـاملين فيـه ولهـذا تـأثير كبـير علـى : أسباب إدارية. د
يــل نحــو اتمــع فيمــا يتعلــق بتوزيــع الســلع والخــدمات حيــث أنــه كلمــا كــبر حجــم القطــاع العــام واتســعت مجالاتــه ازداد الم

  .الفساد

ــة. ه قــد يرجــع الانحــراف الإداري والمــالي إلى ســوء صــياغة القــوانين واللــوائح المنظمــة للعمــل وذلــك  :أســباب قانوني
نتيجــة لغمــوض مــواد القــوانين أو تضــارا في بعــض الأحيــان، الأمــر الــذي يعطــي فرصــة للتهــرب مــن تنفيــذ القــانون أو 

  . قد تتعارض مع مصالح المواطنينالذهاب إلى تفسيره بطريقته الخاصة، التي

إن محدوديــة قنــوات التــأثير الرسميــة علــى قــرارات الأجهــزة الإداريــة والحكوميــة، وضــعف العلاقــة  :أســباب سياســية. و
بــين هــذه الأجهــزة والجمهــور وغيــاب الأنظمــة الرقابيــة مــن شــأنه أن يكثــر مــن حــالات الفســاد الإداري والمــالي، وظهــور 

  .بالأهداف والمصالح العامة للمجتمعممارسات منحرفة تخل 

إن تحديـد أنـواع الفسـاد وأشـكاله عمليـة تتميـز بالصـعوبة والتعقيـد، وعمومـا يمكـن تبويـب الفسـاد :أنواع الفساد. 3
  :حسب اتجاهاته إلى ما يلي

  :وينقسم إلى نوعين هما:الفساد من حيث الحجم أو درجة الخطورة.  أ

سـاد الـذي يتعلـق بـأداء الوظـائف والخـدمات الروتينيـة، ويمـارس مـن قبـل فـرد وهـو الف: ))))الأفقـي((((الفساد الصغير  -
، إذ )المادية(واحد دون التنسيق مع الآخرين، ويظهر بين الموظفين في القطاعات المختلفة، وأساسه الحاجة الاقتصادية 

ى الجميــع تقريبــا وتــدفع  يقــوم المــوظفين بأخــذ الرشــوة عــن أي خدمــة يقــدموا للمــواطنين وتكــون أســعارها متســاوية علــ
  . كمقابل للخدمة

وهـو الفسـاد الـذي يقـوم بـه كبـار المـوظفين والمسـؤولين كرؤسـاء الـدول والحكومـات : ))))العمـودي((((الفساد الكبيـر  -
والــــوزراء ومــــن في حكمهــــم، وأســــاس هــــذا النــــوع مــــن الفســــاد الجشــــع، أمــــا هدفــــه فيتمثــــل بتحقيــــق المصــــالح الماديــــة أو 

حجــم الأربــاح  الاجتماعيــة الكبــيرة ولــيس مجــرد رشــوة صــغيرة، وبكلمــات أخــرى يشــمل أنــواع الفســاد الــتي تتناســب مــع
والمكاســـب الـــتي يحققهـــا في كـــل حالـــة علـــى حـــدى، فكلمـــا كـــان هـــذا الحجـــم كبـــير ســـواء بتحقيـــق العائـــد أو بتخفـــيض 
النفقـات أو التكــاليف كلمــا كــان حجــم الريــع الفاســد كبــير والــذين يحققــون مكاســب أعلــى نتيجــة الحصــول علــى منــافع 

  . ذات حساسية خاصة أو كبيرة ارتفع حجم الريع الفاسدفاسدة سيدفعون أكثر مقابل ذلك، وكلما كانت الوظيفة 
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  الفساد من حيث الانتشار. ب

يقصــد بـه مــا ينتشـر مــن مظـاهر الفســاد داخــل البلـد الواحــد ولا ينـأى عــن كونـه فســاد صــغار : الفسـاد المحلــي -
أجنبيـة تابعـة لـدول أخــرى، المـوظفين والأفـراد ذوي المناصـب الصـغيرة في اتمـع، ممـن لا يرتبطــون في مخالفـام بشـركات 

وعلى الرغم من أن الفساد ظاهرة عالمية منتشرة بشكل واسع إلا أن ذلك لا يخفـف مـن شـدة خصوصـيتها وكثافتهـا في 
  بعض اتمعات  

ـــدولي - وهـــو الفســـاد الـــذي يأخـــذ أبعـــادا واســـعة وكبـــيرة تصـــل إلى نطـــاق عـــالمي ضـــمن نظـــام يعـــرف : الفســـاد ال
بط الشركات المحلية والدولية والقيادة السياسية فتأخذ شكل منافع ذاتية متبادلة يصعب التفريق بالاقتصاد الحر، وقد تترا

  .بينهما، وفي هذا النوع تكمن الخطورة العظمى على المدى الواسع

وقــد يأخــذ أشــكالا مختلفــة، فقــد يكــون في صــورة رشــاوي ومــدفوعات غــير مشــروعة في إطــار التجــارة والمســاعدات 
قات الاســـتثمار بـــين الـــدول، أو في صـــورة مزايـــا تفضـــيلية في فـــرص التجـــارة أو التحيـــز لصـــالح اقتراحـــات الأجنبيـــة وتـــدف

استشــارية معينــة، أو اســتبعاد بعــض المعــاملات مــن نطــاق المعــاملات الدوليــة بالخــداع وقــد يظهــر في صــور أكثــر خطــورة 
  . الخ...على اتمعات مثل الاتجار بالمخدرات والسلاح وتبييض الأموال

  :ويشمل أنواع عدة منها:الفساد من حيث مظهره. ج

ويتمثل في مخالفات القوى السياسية القواعد والأحكام التي تنظم العمل السياسـي في الدولـة  :الفساد السياسي -
للبقاء في السلطة دون سند شرعي وكبت القوى المعارضـة، وهـو اسـتخدام أعضـاء النخبـة الحاكمـة لنفـوذهم والسـلطات 

  .في أيديهم لتحقيق مصالح خاصة لا يستحقواالتي 

ويتمثــل في الانحرافــات الماليــة ومخالفــة القواعــد والأحكــام الماليــة الــتي تــنظم تحصــيل أو إنفــاق أو : الفســاد المــالي -
إدارة المـــال العـــام أو مخالفـــة التعليمـــات الخاصـــة بـــأجهزة الرقابـــة الماليـــة كالجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات المخـــتص بفحـــص 

  .مراقبة حسابات وأموال الحكومة والمنظمات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولةو 

ويتمثـــل في الانحرافـــات الإداريـــة والوظيفيـــة الـــتي تصـــدر عـــن الموظـــف العـــام أثنـــاء تأديتـــه لمهـــام  :الفســـاد الإداري -
  .وظيفته وفقا للتشريعات والقوانين المنظمة لعمل الموظف العام

  .الذي يتمثل عن الخروج على القيم الدينية والأخلاقية السائدة في اتمع :ساد الأخلاقيالف -

 .والواقع أن هذه الأنواع المختلفة من الفساد متداخلة بشكل كبير، ويصعب التفرقة بينهما بشكل واضح

  الآليات المقترحة لمكافحة الفساد: ثانيا



  معضلة الفساد والآليات المقترحة للحد منه
                                       

 2015-02المجلد  –13 :العدد                   216                               مجلة ا�قتصاد الجديد     
 

الصعوبة في ظل التطور التكنولوجي الحديث، ومن هذا المنطلـق تبـدو يعتبر الكشف عن جرائم الفساد أمر في غاية 
أهميــة وجــود آليــات وضــرورة إتباعهــا في الكشــف عــن جــرائم الفســاد وبالتــالي إمكانيــة مكافحتــه وفي هــذا الصــدد يمكــن 

  . إتباع الآليات التالية

براز الآثار السلبية الخطيرة التي تخلفهـا تعد مسألة التوعية أو إذكاء الوعي بمخاطر الفساد وإ :التوعية والتثقيف. 1
ممارسـة ظـواهر الفسـاد، والتثقيــف بسـبل وآليـات منعـه ومكافحتــه مـن أهـم الوسـائل الــتي تتبناهـا الـدول في مواجهـة هــذه 
الآفــة الخطــيرة الــتي تــنهش جســد اتمــع والدولــة، ومــن هنــا فــان مواجهــة هــذه الظــاهرة الخطــيرة تحــتم علــى الدولــة بكافــة 

تمــع بكافــة مكوناتــه التصــدي لهــا  ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف لا بــد مــن رســم مؤسســاا الرسميــة وعلــى المــواطن وا
الــبرامج والخطــط حــول التوعيــة والتثقيــف بمخــاطر الفســاد وآثــاره المــدمرة والأســباب الــتي أدت إليــه وكيفيــة الوقايــة منهــا 

  . وعلاجها

خـــلال اســـتبيان لقيـــاس مؤشـــرات النزاهـــة والشـــفافية والإدارة وذلـــك مـــن : قيـــاس مؤشـــرات النزاهـــة والشـــفافية. 2
الرشيدة لموظفي الحكومة والمواطنين بالتنسيق مع هيئات متخصصة وجهات أخـرى يـتم تحديـدها حسـب الحاجـة ونشـر 
 نتــائج الاســتبيان في وســائل الإعــلام ويمكــن تعميــق أســس النزاهــة مــن خــلال العديــد مــن المعــايير والــتي تحتــاج إلى تطــوير

  :1الوعي ا في اتمعات العربية وهي

وهـــي خضـــوع الـــذين يتولـــون المناصـــب العامـــة للمســـائلة القانونيـــة والإداريـــة والأخلاقيـــة إزاء قـــرارام : المحاســـبة. أ
  .وأعمالهم

وهــي واجــب المــوظفين العــامين تقــديم تقــارير دوريــة عــن نتــائج أعمــالهم ومــدى نجــاحهم في تنفيــذها  :المســائلة. ب
  .من أن عملهم يتفق مع القيم وأحكام القانون للتأكد

وهــي منظومــة القــيم المتعلقــة بالصــدق والأمانــة والإخــلاص في العمــل وتشــمل هــذه المنظومــة مــن القــيم  :النزاهــة. ج
أيضا حرص الموظف العام على تلقي أي مقابل مالي من مصدر خارجي للقيـام بـأي عمـل يـؤثر في المصـلحة العامـة أو 

المـــال العــام، ويـــرتبط أيضــا بمفهــوم النزاهـــة مفهــوم الشـــفافية الــذي يتعلــق بوضـــوح الأنظمــة والإجـــراءات يــؤدي إلى هــدر 
داخـل المنظمــة وفي العلاقــة بينهمـا وبــين المــواطنين المنتفعــين مـن خــدماا وعلنيــة الإجـراءات والغايــات في عمــل المؤسســة 

  .العامة وأهدافها

اطن في الحصــول علــى المعلومــات اللازمــة عــن أعمــال الإدارات العامــة عــن المعلومــات وتعزيــز حــق المــو  :الإفصــاح. د
وآليـات تقـديم الخدمــة إلى المـواطن، حـتى لا تبقــي هـذه المعلومـات وســيلة مـن وسـائل الاســتغلال لهـؤلاء المـواطنين، يــرتبط 

                                           
بحوث وأوراق عمل المؤتمر  -رؤية شاملة -سحر عبد الأمير عاشور، استراتيجيات مكافحة الفساد الإداري والمالي علاء فرحان طالب، - 1

 .122،  ص 2010السنوي العام، نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة، 
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وم على الحقوق والواجبات بذلك تعزيز مفهوم المواطنة التي ينبغي أن تكون أساسا للعلاقة بين السلطة والمواطن والتي تق
  .المتبادلة بينهما

مــن خــلال اعتمــاد مواثيــق شــرف أو أخلاقيــات عمــل في إطــار المنظمــات العامــة،  :اعتمــاد مــدونات الســلوك. ه
تحدد للعاملين فيها مجموعة السلوكيات والقيم التي ينبغي مراعاا في أثناء أداء مهمام وفي علاقام بالجمهور وهو ما 

  . النزاهة في العمل ويفرز أيضا ثقافة محاربة الفساد يفرز قيم

أي تعزيـــز المحاســـبة في الســـلم الـــوظيفي بمعـــنى آخـــر محاســـبة مـــن هـــم بدرجـــة مـــدير : تعزيـــز المحاســـبة العموديـــة. 4
  .صعودا إلى القيادات في المستوى الأول

كــل مــن يشــغل منصــبا عامــا   بموجــب هــذا النــوع مــن المحاســبة يكــون :تعزيــز مقومــات نظــام المحاســبة الأفقيــة. 5
مسؤولا أمام جهة أخرى على مستوى أفقي، إضافة إلى المسائلة العموديـة والـذي يعـني وجـود مسـؤول أو منظمـة خـارج 

  .نطاق المساءلة أو في وضع مهيمن على سائر المنظمات، حيث يضمن وجود سلطة أو منظمة لمراقبة سلطة أخرى

وتتضـــمن تحديـــد التشـــريعات والمؤسســـات المطلوبـــة لاســـتكمال بنـــاء : معالجـــة الفـــراغ التشـــريعي والمؤسســـي .6
الإطـــارين التشـــريعي والمؤسســـي اللازمـــين لتنفيـــذ اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد، ولعـــل مـــن أبـــرز الإجــــراءات 

ا، إنشـاء التنظيمية التي تستهدف إرساء دولة القانون والمؤسسات وتنفيذ برامج مكافحة ظـواهر الفسـاد ومعالجـة أسـبا
مؤسسات معينة بمكافحة الفساد وتفعيل دور القائمة منها وتعزيز عمليات التنسيق والتكامل والتعـاون فيمـا بينهـا، وفي 
هذا الإطار يجب القيام بإجراء مسح شامل للتشريعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد بالإضـافة 

  : إلى

  الوظيفي إصدار لائحة للسلوك  -

 UNDPإعـــداد إســـتراتيجية وطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد بالتنســـيق والتعـــاون مـــع برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي  -
  . UNODCومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

  إصدار لوائح وتعليمات تعنى بالنزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة  -

  الخ  ....ثقيفية مؤتمرات، ندوات، برامج إعلاميةإقامة النشاطات العلمية والت -

تعتــبر إتاحــة المعلومــات عــن أداء الأجهــزة الحكوميــة مــن أهــم متطلبــات وجــود رقابــة : حريــة تــداول المعلومــات. 7
قويـة مـن المـواطنين ومـن اتمـع المــدني علـى الأداء الحكـومي، وبالتـالي قـدرة أكــبر في مكافحـة الفسـاد، وعلـى الـرغم مــن 

  .   الأهمية فانه ما زال بعض القيود التشريعية على حرية تداول المعلوماتهذه 
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إن آليــــات المكافحــــة الســــابقة تشــــكل عناصــــر أساســــية في إســــتراتيجية مكافحــــة الفســــاد وتمثــــل الإســــتراتيجية كافــــة 
داري تضـع الإجراءات التي تتخذ في المنظمة دف إحراز أداء أعلى، لذلك فان أغلـب مؤسسـات مكافحـة الفسـاد الإ

إســتراتيجية معينـــة لمكافحـــة حــالات الفســـاد الموجـــود وتبـــنى هــذه الإســـتراتيجية علـــى الشــمولية والتكامـــل لمكافحـــة هـــذه 
  .  الظاهرة 

  :الخلاصة

تعتبر ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة الـتي تواجـه جميـع البلـدان وبصـفة خاصـة الـدول الناميـة ولهـا تـأثير كبـير علـى 
والاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة لذا  فإن عملية الحد أو القضاء على الفساد تتطلب جهدا  التنمية الشاملة

مســـتمرا ودءوبـــا، وإتبـــاع آليـــات فعالـــة تعـــبر عـــن رؤيـــة شـــاملة لمواجهتـــه مـــن خـــلال إصـــلاح الأطـــر المؤسســـية والقانونيـــة 
تشمل مؤسسات اتمع المـدني والقطـاع الخـاص وإجراءات العمل وتقوم على منهج تدريجي قائم على مشاركة مجتمعية 

  .ووسائل الإعلام

  

وينبغي الاشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره والسياسية والاقتصادية والاجتماعية،  
لـى مسـتوى الدولـة كما ينبغي توفر الإرادة الجادة والحقيقية من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفسـاد حـتى يكـون ذلـك ع

  .واتمع

وفي الختــام لا بــد مــن التأكيــد علــى أهميــة تشــجيع وتفعيــل مبــدأ الفريــق الواحــد بمــا في ذلــك تقــديم الــدعم حيــث مــا  
  يكون ذلك ممكنا، عندما تكون المعوقات والصعوبات والحلول والمعالجات مشتركة،  

 

 


